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ملخص
في أدب الرحلة، ویحاول رصد مختلف ) م2013ت(الله االقاسم سعديإبراز جهود الراحل أبإلى یرمي هذا البحث 

العام الذي عمل داخله سعد االله؛ الإطارالجزائر شكلت. مساهماته فیها؛ من التعریف بالرحلات إلى ترجمتها وتحقیقها
. ، والعلمیة والجغرافیة، وحتى الرحلات غیر المصنفة)النثریة والشعریة(الحجازیة : نواعهااعتنى بالرحلات الجزائریة بكل أف

كما اعتنى برحلات غیر الجزائریین، سواء من المغرب العربي أو الأوربیین؛ الذین وردت في متون رحلاتهم أخبار عن 
المخطوطات النادرة لهذه الرحلات، وعمل فتعب في الحصول على . الجزائر، أو كانت رحلاتهم إلى الجزائر بصفة خاصة

وجمع جهوده في أغلب مؤلفاته . على التعریف بها، وتحقیق ما أمكنه منها، أو ترجمة ما كان بغیر اللغة العربیة إلى العربیة
.التي تعد الیوم مرجعا جزائریا خصبا في هذا المیدان

.تحقیقترجمة، تعریف بالرحلات، حلات جزائریة، ر أبو القاسم سعد االله، : حتیكلمات المفاال

Study and Analysis of Abulkacim Saâd Allah Contributions in Travel Literature
Abstract
This work tries to present the contributions of Abulkacim Saâd Allah in terms of travel
literature. These efforts are reflected in the presentation, translation, and codicology of
Algerian travel manuscripts. Algeria represented a large space in which the author devoted
his historical and cultural research. The travel stories varies between Hijazi (pilgrimage),
scientific, and geographical voyages. Saâd Allah has even studied stories of other travelers,
including those from Maghreb, and Europe; who visited Algeria, or who quoted Algeria in
their writings.

Keywords: Abulkacim Saâd Allah, Algerian travels, travel presentation, translation,
codicology.

Les contributions d’Aboulkacim Saâd Allah dans litterature de voyage: étude et analyse
Résumé
Ce travail essaye de présenter les contributions d’Aboulkacim Saâd Allah en matière de la
littérature de voyage. Ces efforts se manifestent dans la présentation, la traduction, et la
codicologie des manuscrits des voyages algériens. L’Algérie a représenté un grand espace
dans lequel l’auteur a consacré ses recherches historiques et culturelles. Les récits de
voyages algériens varies entre: récits des voyages Hijazi (de pèlerinage), scientifiques, et
géographiques. Saâd Allah a même étudié des récits d’autres voyageurs, dont: ceux des
maghrébins et européens qui ont visités l’Algérie, ou l’ont cités dans leurs écritures.

Mots-clés: Aboulkacim Saâd Allah, voyages algériens, présentation du récit de voyage,
traduction, codicologie.
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مقدمــة
في مجال أدب )1(القاسم سعد االلهيأقصد جهود الكاتب أبالموضوع؛في طرق هذا الملحة الرغبة تولدت لدي

وخاصة الجزء الثاني منه؛ إذ تعرفت بفضله على عدد من "تاریخ الجزائر الثقافي"بعد قراءتي لكتابهالرحلة،
، )3(رـاصـنـراس الي ـوأب،)2(ريـزائـجـالادوش ـمـن حـاب:الـثــأما؛ ـیئـنهم شـرف عـنت لا أعـذین كـالنـیـیر ـزائــجـالرحالة ال

اطلاعي على بعد لكن . وغیرهم)5("الفكیرین"بـــموسى القسنطیني الملقبوعاشور بن، )4(ن الأغواطيــدیـن الـواب
"ةـلـرحـب والي الأدـارب فـجـت"باـتـة، وكـعـه الأربـزائـأجـب"رـزائـجـخ الـاریـي تـاث وآراء فـحـأب"مثل الأخرى؛كتبه 

تاریخ الجزائر "الأول تألیفهن ـتـن عرضیا في مـكـم یـة لـرحلـأدب الـد االله بـسعامـمـتـاهشاف أنـتـن اكـمتمكنت
حاولت تساؤلاتقالبحلة في وذلك بتبیان جهود الرجل في أدب الر الاتجاه،فعزمت على البحث في هذا ؛"الثقافي

الأخرى، نه في متون كتبه وَّ على ما دَ في ذلك معتمدا ، الدراسة لإبراز مكانته العلمیة والأدبیةهالإجابة عنها في هذ
.الرحالةلفه عن وعلى ما أَّ 

هادفا؟ان عرضیا أم كبها هاهتمامهل كان و بالرحلات؟اهتمام سعد االله ما سر :تباعاةلسئتبادر الأتابتداءً و 
أن الرجل لم یكن :أولهماسببین؛والحقیقة أن استقراء مؤلفات سعد االله تبین أن اهتمامه بأدب الرحلة یعزى إلى 

؛ بل كان من أوائل من كتب شاعرأدیب،هو إنما-شاع عند أغلب الدارسینكما-مؤرخا لتاریخ الجزائر فقط 
صالة أفاهتمامه بأدب الرحلة أصیل . الأدبمیدان اع كبیر في ن قاصا، وله بكما كا،في الجزائرشعر التفعیلة

الإرث وهو إبرازفهو المشروع الحضاري الذي انبرى الرجل إلى تشییده؛ ألا : أما السبب الثاني.الأدبیةشخصیته 
ر ــیخ الجزائده في تبیان أن أدب الرحلات الجزائري جزء لا یتجزأ من تار و جهتركز فت. التاریخعبرافي للجزائرــقـالث

القاسم سعد االله بأدب يماهي مستویات اهتمام أب: سبقعماإلى سؤال آخر لا یقل أهمیة هذایحیلنا كل . الثقافي
اهتمام والحقیقة أن ها إلى غیرها من الرحلات؟تأم تعدفقط؟الرحلات الجزائریة على ةمقصور تهل كانالرحلة؟

. )6(تها، وكتابتها، وترجمهاالتعریف بالرحلات، وتحقیق: تویاتإلى أربعة مسانقسم سعد االله بأدب الرحلة 
ین ــالأوربیفقد اهتم سعد االله برحلات الجزائریین وغیرهم من رحالة المغرب العربي أو ،نو أما الرحلات والرحال

بإبراز –ذكرناكما–م بالإطار العام لمشروعه المتعلقأو ذكروها في رحلاتهم؛ وهو في هذا ملتز الجزائر؛زاروا الذین
ا البحث ــثم یقودن. من اهتموا بالجزائرمخلال رحلات الجزائریین أو غیرهم وذلك منالجزائري؛الموروث الثقافي 

بالرحلات؟ف كیف عرَّ :الرحلةإلى التساؤل عن منهجه في كل مستوى من مستویات تلك المساهمة في أدب 
حیث العقبات؟مواجهة علىوما مدى إصراره الرحلات؟ن ثم ماذا حقق مولماذا؟ترجم؟وماذا؟هاترجموكیف 

.الورقة العلمیةهذه حاولنا في الحدود الممكنة الإحاطة بمجهودات الرجل ما وسعنا ذلك؛ وسیتبین ذلك في متن 
ي الأدب ف"في كتاب الدكتور عمر بن قینةتفقد وجد؛السابقة التي لها علاقة بالموضوعأما الدراسات 

إلى إشارات ) 2009دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ("وأعلاماوأنواعا، وقضایاتاریخا: دیثالجزائري الح
بن قینةالدكتورذكركما.ببعضها الآخرالتعریفإلى و الجزائریةالرحلاتمساهمات سعد االله في تحقیق بعض

المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان("ثةئریین في الرحلة العربیة الحدیاتجاهات الرحالین الجزا"في كتابه الآخر
.سعد االلهرحلاتبعض ،)1995

وهذا ما ،القاسم سعد االله في أدب الرحلةيالعام الذي دارت في فلكه جهود أبالإطار،إذنكانت الجزائر
.من خلال المستویات التي أدرج فیها تلك المساهمات، تراءى لنا في هذه الدراسة



2020مارس  –10عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

64

رحلاتبالالتعریف-أولا
غیرها التي ، أوسمع عنها، خاصة الجزائریةر أبو القاسم سعد االله جهدا في الوصول إلى الرحلات التي خِ دَّ لم ی

وبقدر ما": ترحلاإحدى المثال ذلك ما ذكره عن سعیه الحثیث في الحصول على نها؛و متفي رت الجزائركِ ذُ 
ومع ذلك سعیت في الحصول على .ظهورها بالعربیةرت بخروج الرحلة إلى الضوء بقدر ما حزنت على عدمرِ سُ 

اختلفت بین وقد أثمرت هذه الجهود في التعریف بعدة رحلات . )7("لدكتور نوریس حتى نجحتنسخة من طبعة ا
یقسم أبو القاسم سعد االله . الجزائریةالرحلات لكن معظم جهوده تركزت على ،رحلات المغاربةجزائریة، و رحلات 

وبذلك تكون ،لحجكانت بعض رحلاتهم نتیجة لو ... ":؛ فقالرحلات علمیةرحلات حجازیة و هذه الرحلات إلى
، أما الرحلات الجغرافیة فیشیر إلى أنها )8("بذلك تكون رحلات علمیةرحلات حجازیة وبعضها نتیجة لطلب العلم و 

.)9(حمادوشابن ي و لانتالور وبعض إشارات الأغواطي باستثناء رحلة ابن الدین اثنا تكاد تنعدم في تر 
الرحلات الحجازیة-1

في الجزء الأول منه قسما خصصه للتعریف ،"آراء في تاریخ الجزائرأبحاث و "كتابه أفرد سعد االله في 
:م فیه الرحلات إلى ثلاثة أقسامقسَّ و ،یة الحجازیة خلال العهد العثمانيبالرحلات الجزائر 

.مؤلفات أصحابهقسم مفقود تماما، لا یعرف إلا بالاسم ضمن -
.قسم موجود یمكن العودة إلیه في أي وقت-
.بعضه موجود متوفروقسم بعضه مفقود و -

وبین رحلات ،هو النوع الغالبالحجازیة الجزائریة بین نثریة؛ و ز سعد االله الرحلات تحت هذا التقسیم میَّ 
الضوء على الإطار التاریخي سعد االله یلقي ،هذا السیاقفيو ،حوناملمشعرا فصیحا أأكان سواء ؛شعرامنظومة
: ، حیث یرى أنه اتسم بسمتین أساسیتینلجزائرباریة أیام الحكم العثماني فیه الرحلات الحجازیة الجزائكتبتالذي 

لعلماء عدم الاهتمام باعلمیة بما فیها بدائیة التعلیم ونقص المدارس وقلة التألیف و الأولى تقلص الحیاة ال"
ن صورة الحجاز في أذهاتطارتب.وخاصتهمأما الثانیة فهي انتشار البدع بین عامة الناس .)10("والمثقفین

لرحلات هذه اجعلمما ، )لى االله علیه وسلمص(بالدین وحب النبي محمد ) اصةخعامة و (الجزائریین من الصنفین 
التبجیل عند دیس و ت بصبغة التق، وتحفل بالتفاصیل عن الأماكن التي اصطبغتفیض شوقا إلى هذه البقاع

العلماءك؛، لذلك كان بعض الرحالة لا یعود من الحج)صلى االله علیه وسلم(بما أنها كانت موطنا للنبي الرحالة؛
.خاصةب

: الحجازیة المنظومة شعراالرحلات- 1-1
ئةوبها ثلاثما، )م1677(هـ 1088، نظمها سنة "بالعقیقة"ف عرَ وتُ :المنداسيالقصیدة الطویلة للشاعر سعید -أ

وقد ، )صلى االله علیه وسلم(ومدح النبي،والمناسك بهاوذكر المنازل،، وهي في وصف رحلته إلى الحجازوثلاثة أبیات
هذه الشروح بمثابة ، حتى أصبحتكثیرة إلیهاوإضافة معلوماتحها هذه الرحلة شهرة أغرت المؤلفین بشر لقیت

ر الأزها"شرح آخر یسمى و ،"الدرة الأنیقة":ذي سماهال"الناصرراسي بأمحمد "شرح : امنه؛رحلات مستقلة
.)11("الشقیقة المتضوعة بعرف العقیقة

، رحلته من تلمسان إلى مكة المكرمة، وهي من الشعر الملحونالتي تصف :قصیدة محمد بن مسائب-ب
الطرق لأماكن و وا، وفیها وصف للآثاروالأماكن المقدسة) صلى االله علیه وسلم(إلى النبي بمشاعر الشوق تجیش

:ومطلع القصیدة،ؤدیة إلى الحجازالم
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.ایهَ فِ نْ اكِ ى السَّ لَ عْ مْ لِّ سَ وْ ةیبَ طِ دْ صُ قْ اُ انْ شَ رْ وَ ا الْ یَ 
، وصف فیها مسار رحلته إلى وهي من الشعر الفصیح:بن محمد منصور العامري التلمسانيقصیدة محمد -ج

: ومطلعها؛ئري، ثم إلى الشامابالغرب الجز "تازة"البقاع المقدسة من منطلقه من 
.)12(اءُ وَ الدَّ وَ هُ فَ امِ نَ الأَْ یعِ فِ شَ لِ اءُ وَ دْ أَتْ هَ دَ نْ إِ رَ یْ السَّ عِ مِ زْ أَ 
ه ـتـلا رحـیهـف فـوص،ةـصیحـة فـلیو ـطدة ـصیـي قـهو :رحمان بن محمد بن الخروب المجاجيقصیدة عبد ال-د

:ومطلعها؛ هـ إلى مكة المكرمة1063ة ـسن
.ةً یَّ طِ ا وَ ضً رْ أَ ا وَ ارً عَ وْ أَ وَ الاً بَ جِ دِ فَ دْ فَ دَ عْ ا بَ دً فَ دْ ي فَ افِ یَ فَ الْ قَّ شُ نَ 

.)13(وطرابلستونس،و الجزائر،و الاسكندریة،و المجاجي أخبارا عن مصر،فیها وساق 
وقد زار. المرتب على حروف المعجم، وهو مختص بالمدیح النبوي:وان الشیخ عبد الكریم ابن الفكوندی-ه

.الأقطاركل شاع دیوانه في ین، و لركب الحجاج الجزائریاأمیر ابن الفكون الحجاز 
:الحجازیة النثریةالرحلات- 1-2

على قلتها لا "، یورد إشارة مهمة مفادها أن الرحلات الحجازیة الجزائریةفیهال سعد االله القولقبل أن یفصِّ 
والمطبوعة أنه لا یوجد من الرحلات الجزائریة الكاملة وسنعرفمطبوعة،بها فما بالكمخطوطة،تكاد توجد كاملة 

مقسمة على الأقسام الثلاثة المذكورة االله،ف بها سعد نورد هنا الرحلات النثریة التي عرَّ .)14("لانيتالور رحلة سوى
):دون الأجزاء الأخرىوالموجودة بجزءالموجودة،المفقودة،(آنفا 

:غیرهمتآلیف أصحابها أو ة فيوالمذكور الرحلات المفقودة -1-2-1
له تآلیف ؛)ه1139-ه1063(عنابةعالم مدینة فقیه و وهو:أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البونيرحلة -أ

یذكر سعد االله أنها رحلة حجازیة . "روضة الشهیة في الرحلة الحجازیةال":عدیدة منها رحلته المفقودة المسماة
.في المشرق العربيوحجه وتجواله ذكر فیها البوني شیوخه 

: ائها الأخرىجز أالرحلات الموجودة بجزء دون -1-2-2
وابن عمار . ه تاریخ ولادة ولا تاریخ وفاةعرف لمفتي المالكیة في زمانه، لا یُ هوو :الجزائريرحلة ابن عمار-أ

الله أن الرحلة لم یبق سعد اذكری. "لبیب في أخبار الرحلة إلى الحبیبنحلة ال"له الرحلة المعروفة بـ شاعر وناثر، و 
صفحة، ذكر مئتان وأربع وخمسون بها و وهي القسم الأول من الرحلة؛ه بالمقدمةیسمیالذي ،جزء واحدغیرمنها 

استطرد فیها إلى عادات الجزائریین في ا دعاه إلى تسمیتها بنحلة اللبیب، و مو ،ها الرحالة دواعي تألیف الرحلةفی
، "الغرض المقصود": سماهأما القسم الثاني الذي . لأدباء والشعراءلبعض اوترجم ،لاحتفال بالمولد النبوي الشریفا

ابن عمار عرفت بین الناس یقرر سعد االله أن رحلة و . أنهما مفقودانذكرفی"تمةالخا":والقسم الثالث الذي سماه
كما یفید كلامه عنه أنه قد ،راس الناصر ما یفید بأن ابن عمار قد انتهى من رحلتهقد أورد معاصره أبوو .... "

.)15("هااشتهر بهذه الرحلة حتى أصبح اسمه لا یذكر إلا ملتصقا ب
ولد بالجزائر سنةالجزائري،المعروف بابن حمادوش :حمادوشبن عبد الرزاق بن محمد بن محمدرحلة-ب

لنبأ عن النسب لسان المقال في ا"له الرحلة المعروفة بـ ،ن سنةعاش حوالي تسعیو ،)م1695(هـ1107
إلا رحلته فیهرغم أن هذا الجزء لا یذكرو . منهاالثانيالجزءهي الرحلة المفقودة الأجزاء إلا و ،"والحسب والحال

ن هذه الناحیة لیست فرحلته م":حیث یقول،الرحلات الحجازیةفيإلى المغرب الأقصى، فإن سعد االله یذكرها 
تخاله إلا أن یكون الثاني لاصغیراتها في الجزء سجیل دقائق الأمور و لذي اشتهر بت، ولكن ابن حمادوش احجازیة
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وقد أفرد سعد االله لهذه الرحلة تقدیما كاملا ،)16("الجزیرة العربیة أثناء حجاتهقد سجل تفاصیل كثیرة عن أوضاع
.في تحقیقه للرحلة سنذكره في حینه

العهد أثناء،)الخامس عشر میلادي(التاسع الهجري من أدباء الجزائر في القرن:رحلة أبي عصیدة البجائي-ج
لته بمصر والقدس وطرابلس مر أثناء رحه، و فیاستقر الحفصي، عاش في الجزائر وتونس وهاجر إلى الحجاز و 

بن بلده أبي الفضل المشدالي الذي استقر به المقام في القاهرة، خاصة باو ؛الشام، وكانت له اتصالات بالعلماء
.ء عصره وأدبائهمكان من علماو 

بعض و نها أخباره ضمَّ ؛"الغریب إلى الحبیبرسالة":المشدالي عنوانهاأبي الفضل للبجائي رسالة إلى مواطنه 
أنس الغریب وروض ":، وساق فیها أخبار رحلته التي أدرجها في كتابه المفقودالطرائف الأدبیة والنتف العلمیة

غاه بوصوله ویشیر أبو عصیدة البجائي في رحلته إلى أنه حقق مبت. )17(الذي وصفه في هذه الرسالة"الأدیب
ةمن مكتب) میكرو فیلم("رسالة الغریب"أنه حصل على نسخة من مخطوطة سعد االلهذكری. الحجاز والإقامة فیه

ب رسالة الغری(بـ المعروفة و ... ": أنه قام بتحقیقهاإلىشیربأمریكا، كما ی) PRINCETON("برنستون"جامعة
.)18("تحقیقهاأخذنا في ة هي التي صورناها على الشریط، و هذه الرسال، و )إلى الحبیب

):مطبوعة أو مخطوطة(لموجودة كاملة الرحلات ا-1-2-3
اسمه بالكامل محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن ؛ و )19(هو أبو راس الناصر:رحلة أبي راس الناصر-أ

ه 1239أو)م1822(ه1238سنةوتوفي) م1752(ه1165ة سنحوالي ، ولد )20(أحمد الناصر الجلیلي
یحدثنا . "نعمتهلإله ومنته في التحدث بفضل ربي و فتح ا"صاحب الرحلة الشهیرة المعروفة بـ. )21()م1823(

سعد االله أنه اطلع على المخطوطة في المغرب الأقصى، وأخذ منها ما یتعلق بالجزائر، كما یخبرنا أن أبا راس 
سة أبواب قد قسم أبو راس رحلته إلى خمو . المغربنها أخبار من لقیه وأخبار شیوخه بالمشرق و لناصر قد ضمَّ ا

حجه، وعن شیوخه، كما حدث في الباب الثالث عن رحلته إلى تحدث فیها عن طفولته، وتعلیمه، وزواجه، و 
ل الذي كتب هو أیضا تألیفا یحم"یوطيعبد الرحمان السأنه قلد ،یقرر سعد االله في حدیثه عن أسلوبهو .المشرق

.)22("نزول الرحمة في التحدث بالنعمة: شبیها بالعنوان السابق وهواعنوان
هـ1125لان بالجزائر سنةتور ، ولد في بني لانيتالور سعید هو الحسین بن محمد ال:لانيتالور رحلة -ب
). الشاذلیةشیخ الطریقة (ح مرابطا حتى أصب،عاش ثقافة عصره. )م1779(هـ1193وتوفي بها سنة)م1713(

حجته الأخیرة أوعزت له و ،ه1179الأخیرة سنةو ،هـ1166وسنة،ه1153لاني ثلاث مرات سنةتالور حج 
التي یخبرنا أبو القاسم سعد االله ؛"والأخبارنزهة الأنظار في فضل علم التاریخ "ابة رحلته الشهیرة المعروفة بـ بكت

ا؛ حیث وصف طریقه بالتفصیل، )23(الزمنمشایخ ذلكعادة أنه أملاها على تلامذته ك
عادات أهلها، كما تحدث عن الحیاة السیاسیة في مكة خاصة ما وصف أهل الأمصار التي وصلها وعلماءها و ك

اعتمادي في أن سیما": فیقولعلى مصادر كثیرة-ا یصرح في رحلتهكم-لانيتالور اعتمد و . )24(أثناء موسم الحج
بن محمد بن ناصر الدرعي الجعفري، قدوتنا ومن على االله ثم علیه اعتمادنا سیدي أحمدذلك على رحلة شیخنا و 

ختصر الجمان في مجة في ذكر ملوك صنهاجة، و إني أنقل أیضا من بعض كتب التاریخ كالنبذة المحتاهذا و 
لاني تعتبر تالور یقرر سعد االله أن رحلة و .)25("القاهرةأخبار أهل الزمان، وكذا حسن المحاضرة في أخبار مصر و 

.)26()الثامن عشر میلادي(لامي في القرن الثاني عشر الهجريموسوعة أخبار عن جزء كبیر من العالم الإس
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: الرحلات العلمیة-2
، بل ساقها یةما كان شأنه مع الرحلات الحجاز لم یتوسع أبو القاسم سعد االله في التعریف بالرحلات العلمیة ك

ذین ، ذكر الرحالین الجزائریین اله الثانيئفي جز ؛"لجزائر الثقافيتاریخ ا"في كتابهوردفقد،على سبیل الاختصار
على البلدان ت التي خرج أصحابها طلبا للعلم والاطلاعالرحلا؛ویقصد بالرحلات العلمیة.قاموا برحلات علمیة

: في رحلة علمیة من الجزائریین هودم من خرجقْ ن أَ یقرر سعد االله أو .والأخذ عن العلماء
اسع المعرفة ذو حافظة وذكاء، هو أدیب و ؛ و "الفكیرین"ـــبالمعروف :عاشور بن موسى القسنطیني- 2-1

ب الرحلة صاحالعیاشيأبي سالم ، كما أنه مدرس له تلامیذ نوابغ أمثال صاحب رحلة دامت عشرین سنة
فشد"نما هي أخبار تداولتها الكتب عنهإ و ،جد أثر لرحلة مكتوبة تنسب إلیهلا یو لكن."ماء الموائد"ـبـالمعروفة 

طالت غیبته عن بلاده نحو العشرین سنة، وهي مدة طویلة بالطبع سمحت له عدة بلدان و إلىلرحال لطلب العلم ا
.)27("بلدانبالاطلاع والملاحظة وحذق لهجات ومعرفة قبائل وشعوب و 

سبق ذكره ("النبأ عن النسب والحسب والحاللسان المقال في"صاحب رحلة:شعبد الرزاق بن حمادو - 2-2
، لكن أبا معروف من رحلته أخبارا عن الحجازقد أشرنا إلى أنه لم یذكر في الجزء الو ؛)في الرحلات الحجازیة

قد وصف ابن ، خرج فیها لطلب العلم والتجارة و علمیةكانت الثابت أن رحلته و لك؛ القاسم سعد االله استنتج ذ
.نشاطهمو بذكر العلماء تزخر ، التي ة في المغرب الذي كان وجهة رحلتهحمادوش في رحلته الحیاة العلمی

باي الغرب الجزائري، ؛)م1757-ه1170ت (الكبیرمحمد عالم تلمساني عاصر عهد:محمد الزجاي- 2-3
لع ، لكنه لم یطَّ في طلب العلم"لة الفاسیةالرح"یخبرنا سعد االله أنه تنسب إلیه رحلة تسمى.قام برحلة إلى المغرب

.علیها
:الرحلات الجغرافیة-3
ویلیام "السید ،طي بطلب من قنصل أمریكا بالجزائرهي رحلة قام بها الأغوا:طيرحلة ابن الدین الأغوا-3-1

بـعن ابن الدین من نسبه شیئا إلا هذا الاسم، لكنه یتسمى لا یعرفو . )WILLIAM HUDSON("هودسون
وأخبارا عن ، مع في رحلته أخبارا عن الصحراء وقراها وواحاتها وعادات أهلها، جوهو من ناحیة الأغواط،"الحاج"

أدب "ف بـ رِ عُ الذین اهتموا بمااعتمد أسلوب الجغرافیین وغدامس، و وشنقیط،،وجربة، وقابس، الجزیرة العربیة
وأهم لطرق المؤدیة إلیها والمسافات التي تفصل بینهاحیث یبین الأماكن ومساحتها وا، )28("والممالكالمسالك

ة التي ذكرها ابن أهم المناطق الجزائریو . وعاداتهم ولباسهم وأكلهمأهلها وطبقاتهمیصف مصادر اقتصادها، و 
ومتلیلي، ووادي میزاب، والقلیعة، وورقلة، ، تاقدامت، وعین ماضي، وجبل عمورو الأغواط،: )29(الدین في رحلته

1825أما عن تاریخ قیام ابن الدین بالرحلة، فهي محصورة بین سنة .صالحعین وتوات، وتیمیمون، و وتقرت،
في الجزائر، "هودسون"التي عمل فیها القنصل الأمریكي هي سعد االله إلى أن هذه الفترة ویشیر، 1829وسنة 

.)30(ف خلالها بالحاج ابن الدین الأغواطي وطلب منه القیام بالرحلةعرَّ وتَ 
ولد ؛د القادر المشرفي الحسني الغریسيهو أبو حامد العربي بن علي بن عب:رفي المعسكريالعربي المش-3-2

عاصر المشرفي عهد . هو من علمائها الأكثر إنتاجا في القرن التاسع عشر المیلاديو . بنواحي معسكر بالجزائر
. السلطان الحسن الأولالحاكمة، و الأسرة العلویةتقرب من ائر، فهاجر إلى المغرب الأقصى، و احتلال فرنسا للجز 

،أثناء حجه)م1877(ه1294ة الثانیة سنو )م1848(ه 1264عاد المشرفي إلى الجزائر مرتین، الأولى سنة
، "ل فیما ینتظم من أخبار الدولوَ الأُ ذخیرة الأواخر و ":كتابه المسمىفي"الفرنسیة"سجل انطباعاته عن الجزائرف
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أخلاق أهلها زمن و أخبارها لخاص بالجزائر حدیث عن علمائها و في الجزء او ": السیاقالله في هذا یقول سعد ا
يه) ذخیرة الأواخر(ویغلب على الظن أن . یوجد فیه وصف لمدنها الأوروبیة والوطنیة وأحوالهاالاحتلال كما 

ف المشرفي عدة ألَّ "ذخیرة الأواخر"إضافة إلى . )31("اسطنبولالتي بدأها بالجزائر مارا بمصر والحجاز و رحلته 
: منها؛رحلات أخرى

سن في مناقب سیدي أحمد بنالاستبصار تنفي عن المتكاسل الو نزهة الأبصار لذوي المعرفة و "-1- 3-2
هذه الرحلة تحكي توجه المشرفي من مراكش و ؛"السوسیة"وهي المعروفة بالرحلة :"ولده السید الحسنمحمد و 

هذه وقد وقعت...ما نظأى أثناء مروره في الطریق نثرا و فذكر ما ر ..."، د السوسن بلاإلى زاویة تمكدشت م
.)32(")م1873(و)ه1290(سنةالرحلة

منظومة وهي رحلة؛ "رحلة القبائل الجبلیة"، و"الرحلة الجزائریة"و:"ضةالرحلة العریضة في أداء الفری"-3-2-2
.ةكَ رَ حَ ى الْ نَ عْ ي مَ فِ قِ زْ الرِّ لِ اعِ جَ وَ ةكَ رَ بَ الْ یلِ نِ مُ اللهِ دُ مْ حَ لْ اَ :أولها

ه1306ول في موكب من العلماء سنةرافق فیها السلطان الحسن الأ:"رحلة إلى شمال المغرب"-3-2-3
.)م1888(
:رحلات أخرى-4

ست ، بادر أبو القاسم سعد االله إلى التعریف برحلات أخرى لیوالعلمیة والجغرافیةإضافة إلى الرحلات الحجازیة 
:بالضرورة من الأصناف السابقة منها

هو باي الغرب الجزائري في القرن الثامن عشر؛ من أهم الشخصیات :وهرانباي ؛رحلة محمد الكبیر- 4-1
خاصة ؛عدیدةاوالعمارة وخاض حروب،والأدباء وأقام المدارسوشجع العلماء المناصب،في العهد العثماني، تقلد 

كما قام بحملة ضد . )م1792(ه1207سلطتهم سنةوهران منتحریر حیث استطاع الإسبان،الحرب ضد 
، وهذه الحملة هي موضوع الرحلة التي كتبها مرافقه فیها لإخضاعهم لسلطة الداي بعد تمردهمقبائل الصحراء 

."هطالأحمد بن "
ودبلوماسي وكاتبفهو مستشار ظلت مغمورة؛لكنها شخصیة هامة في تاریخ الجزائر، هطالأحمد بنیعتبر و 

الرحلة أخبارا تتضمن و . شخصیة ابن هطال هامة ثقافیا فإن موضوعه هام من عدة جوانبوإذا كانت"؛ ومحارب
.)33("وأدبیةواجتماعیة وسیاسیة وعسكریة جغرافیة 

كارل "ومنهم الباحثین،أن بعض إلى سعد االله یشیر:القادررحلة في سوریة منسوبة إلى الأمیر عبد -4-2
هي رحلة مخطوطة و . رحلة في سوریةعبد القادر لأمیر اینسب إلى ) CARL BROCKELMANN("نبروكلما

تقصى مظانها حتى عثر علیها في جامعة فللبحث فیها؛فضولهوهذا ما أثار بلیدن،) BRILL("بریل"في مكتبة 
.)34(م1978اقتنى نسخة منها سنة، و )MINNESOTA("مینیسوتا"

ىالأول:مرتینذلك أن اسمه ورد فیها لقادر؛الأمیر عبد انسبتها إلى وینفي ابتداءً حلة،الر قام سعد االله بوصف 
الأمیر،عودتهم للتسلیم على والثانیة بعدبالرحلة،لطلب الإذن بالقیام "دمر"حین نزلت الجماعة المرتحلة إلیه في 

تدور .قائدهان ابنه الأمیر عبد االله هو ما عدا أالرحلة،ذلك فلیس للأمیر صلة بالأحداث الواردة في وما عدا
ومعهم دمشق إلى بعلبك على خیولهم منقاموا برحلة صید ،باختصار حول جماعة من أعیان دمشقالرحلة 

االله أن الرحالة ویرجح سعد.الطریقفي ومن لقوه، التي رأوهاوالطبیعة،وصف كاتبها الأماكن التي نزلوهان،اكلب
أما نشر نصها "كما یجزم بعدم أهمیة الرحلة تاریخیا أو جغرافیا؛ ،الدمشقیینعهم بعضومكانوا من المغاربة 
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نعرف شیئا عن مؤلفها حتى نستدل بها علیه أو ونحن لاكاملا فلا نعتقد أنه سیخدم هدفا معینا، خصوصا 
. )35("نضیفها إلى أعماله الأخرى

الغلیل في ري":وعنوانه الكامللیـبي،لرحالة وط مخط: "الغلیل في أخبار بني عبد الجلیلري"رحلة -4-3
هو محمد ؛لأمیر لیبيرحلةویضم نص،"من سلاطین بلاد الفزان":إلیه عبارةمضاف،"أخبار بني عبد الجلیل

غداة ،سعد االله بشأنه أن السلطات الفرنسیةیذكر.النصرعبد الجلیل بن غیث بن أحمد بن سیف ) السلطان(بن 
نیتها التوسعیةلو للجزائرلها، ومناصرین لاحتلالهاقد جذبته فیمن جذبت أثناء بحثها عن عملاء ،احتلال الجزائر

اقترفته وتبریر لمامصر،في ومدح أعمالهاالإعجاب،لذلك كان موقف المؤلف من فرنسا هو .إفریقیافي شمال 
كما كان الحال مع بعض،)36(كتابه بطلب من الفرنسیینفخیر ألَّ االله أن هذا الأویرجح سعد.الجزائرفي 

لتعریف بهذا المخطوط هو ما احتواه من أخبار ى الإفإن ما جذب سعد االله ،من أمرومهما یكن.)37(الجزائریین
الشخصي بتاریخ الجزائر من ونظرا لاهتمامي... "خاصة في فترة اهتمام فرنسا باحتلال الصحراء ،عن الجزائر

ففیه وقته،والفرنسیین فيتجربة المؤلف فقد وجدت في عمله أخبارا طیبة عن العلاقات بین الجزائریین خلال 
.)38("حدیث طویل عن الحروب التي دارت بینهم ولا سیما في منطقة الصحراء الشرقیة

، حلة جزائریةأخرناها لأنها لیست ر إنما و ، ه الرحلة حجازیةنشیر إلى أن هذ: ر الجنةیْ وَ رحلة ابن طُ -4-4
."ةنَّ ى والمِ نَ رحلة المُ ":، وعنوانها هو)موریتانیا حالیا(من شنقیط ؛ر الجنة الشنقیطيیْ وَ هو أحمد بن طُ فمؤلفها

ه مع ذلك أن الرحالة لدى عودتحلة لاحتوائها أخبارا عن الجزائر، یذكر أبو القاسم سعد االله أنه اهتم بهذه الر 
فقد كان هؤلاء یرجون من ورائه الحصول على "؛ان محل اهتمام الفرنسیینحاشیته من الحج حل بالجزائر، وك

على ) أو هكذا توهموا(نه قدم لهم نفسه المغرب الأقصى على الخصوص لألومات هامة عن إفریقیة الغربیة و مع
رجمات إلى إنما لها تمفقود،الأصل العربي للرحلة و . )39("درویشلیس مرابط ونواحیها و ) ودان(أنه أمیر أو ملك 

."كتاب حجة أحمد بن طویر الجنة":ولها ترجمة عربیة بعنوانواللغة الإنجلیزیة،اللغة الفرنسیة 
: الترجمة-ثانیا

رحلة إلى اللغة العربیة عن الألمانیة ترجم أبو القاسم سعد االله :"موسكاو"ترجمة رحلة الأمیر الألماني -1
على شكل )م1835(التي كتبها سنة،إلى الجزائر) PUCKLER MUSKAU("بوكلر موسكاو"الأمیر الألماني 

االله في ویسمیها سعد، "سیمیلاسو في إفریقیا":مؤلفهاوالرحلة یسمیها.ورجالارسائل بعث بها إلى أصدقائه نساءً 
ر زا.وضواحیهالأنه ترجم من رحلته ما تعلق بمدینة عنابة ؛"الأمیر الألماني موسكاو في عنابةرحلة ":ترجمته

في ثلاثة أجزاء لدى وكتب رحلتهعدة مدن ثم رحل إلى تونس، وتجول في،)م1835(هذا الأمیر الجزائر سنة
:هيعنابةسعد االله ثلاث رسائل من الرحلة تتحدث عن ترجم. بلادهعودته إلى 

رنسیة تتحدث عن حكم الإدارة الفبعنابة،م1835أفریل 04مؤرخة في :"رسالة إلى صدیقي البارون"- 1-1
ىحككما وجبال إیدوغ،،الطبیعة كوادي سیبوسوفیها وصفَ ؛)D’UZER("دوزیر"لمنطقة عنابة بقیادة الجنرال 

.باي قسنطینة؛"الحاج أحمد"الجنرال ضد المقاومة المحلیة بقیادة هذا عن حملة عسكریة بقیادة 
بتهكم عن وفیها یتحدث،بعنابةم1835أفریل 15مؤرخة في :"سالة إلى الكونت لویس فان ببرلینر "-1-2

إلىفهو كما قال سعد االله ینتمي والجبال والعیون،وسطوح المنازلالمنعش یمدح الجولكنه بعنابة،منازل العرب 
لذلك لا نستغرب أن نجد له وخاصة الأدب،عصره،الحركة الرومانتیكیة التي كانت تسود الثقافة الأوروبیة في "

.)40("ء فیها یتعلق ببلاده أو ببلادناهذه الحركة سواصمیموآراء فيتعالیق 
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عن مغادرته وفیها حدیثبطبرقة،م1835أفریل 13مؤرخة في االله؛هكذا یوردها سعد :"24رسالة رقم "-1-3
یذكر حكایة تحطم سفینة في ، كماالإیطالیة) GENOVA("جنوا"مدینة إلىعنابة بحرا على متن سفینة تجاریة 

.فرنسيس مات فیها خمسة ركاب من بینهم ضابط سواحل تون
أما الترجمة فقد ":یليیصرح سعد االله بمنهجیته في الترجمة كما :الرحلةترجمةمنهج سعد االله في -1-3-1

ویستغرق أثناءهامور التي یستطرد فیها الأمیر موسكاو كثیرا الأوذلك في :التلخیصطریق طریقین،سلكنا فیها 
أما الطریق .لما نترجمهالحالة لم نضع علامات التنصیصوفي هذهتهم قارئنا في نظرنا في أمور شخصیة لا

ذلك والهدف من.تنصیصوضعنا علاماتالحالة وفي هذه. فهو طریق الترجمة الكاملة المتتابعة لكلامه: الثاني
.)41("والنص الحرفيهو أن یمیز القارئ بین الكلام الملخص 

ابن الدین الأغواطي، هي رحلة الحاج .تقدمعنها فیماسبق الحدیث وقد:الأغواطين ترجمة رحلة ابن الدی-2
ویلیام "إلى الإنجلیزیة ترجمها من العربیة،"حلة الأغواطي في شمالي افریقیة والسودان والدرعیةر ":عنوانهاو 

لقاسم سعد االله قام الأستاذ أبو ا، و م1829قنصل أمریكا بالجزائر سنة؛)WILLIAM HUDSON("هودسون
ة بالجزائر في عدد النصف الثاني من سن"مجلة التاریخ"ونشرها في، إلى العربیةبترجمتها من الإنجلیزیة

،م أفرد لها كتابا خاصا، ث"تاریخ الجزائروآراء فيأبحاث "كتابه من الثاني ءجز الكما نشرها في .)42(م1982
خاصة بمناسبة تظاهرة تلمسان ؛ صدر في طبعة "سودان والدرعیةشمال إفریقیا والرحلة الأغواطي في": هعنوان

.م2011عاصمة الثقافة الإسلامیة سنة
الأمریكي وأعمال القنصلمطالعته لحیاة عندأن ذلك حدث یخبرنا سعد االلهفالرحلة؛عن عثوره على أما 
ویلیام "ه فِ لَ عمال خَ إلى البحث في سیرة أالتي قادته،)WILLIAM SHELER("ویلیام شیلر"بالجزائر
هو قنصل الولایات المتحدة بالجزائر "هودسون"و.ترجم رحلة ابن الدین الأغواطياتضح له أنه قدأین،"هودسون

العربیة والتركیة وقد بذل جهودا في تعلم اللغات الشرقیة،باع في اللغات وكان له،م1829وم1825بین سنتي
أن یقوم برحلة بغرض التعرف الأغواطي، وأوعز لهعلى الحاج ابن الدین فالسنوات تعرَّ وفي هذه.والبربریة

فيم1831وم1829في ترجمته للرحلة التي نشرها بین سنواتبذلك یصرح كما؛البربریةعلى امتداد رقعة اللغة 
.)43(أمریكا

اقتصادیة وجغرافیةو فهي تحتوي على معلومات طیبة اجتماعیة "جدا اهاماتاریخیانصتعتبر ف،أما الرحلة
المعلومات الهامة في نص الرحلة فقد شاع ، ونظرا لهذه)44("اعن المناطق التي تتحدث عنه...ولغویةوسلالیة 

"دافیزاك"السید فترجمها،من الإنجلیزیة إلى الفرنسیةترجمتهاإلى ن و الفرنسیبادرإذ؛الأوربیونبها اهتمو ،ذكرها
)D’AVEZAC( سعد االلهیؤكد.م1836نشرها سنةو)هودسون"حسب -أن النص الأصلي للمخطوط)45" -

.بلغ أربع عشرة صفحةدقیق، وأن حجمهبخط عربي مغربي غیر مكتوب
جهوده لكن،)نسخة المؤلف(حاول سعد االله الوصول إلى النسخة الأصلیة للمخطوط :االلهسعد جهود-2-1

أوراق ع بحثه إلى فوسَّ العربي،لم یعثر معها على الأصل و ،"هودسون"ر ترجمة لكنه لم ییأس فصوَّ بالفشل،باءت 
العائلات ولدى إحدى،)FILADELFIA("بفیلادلفیا"الشخصیة في وثائق الجمعیة الفلسفیة الأمریكیة "هودسون"
والفارسیة والتركیة كما حاول البحث في المخطوطات العربیة بأمریكا،) NEW ENGLAND("لاندنقنیوا"بـ

.ه لم یحظ بالوصول إلى مرادهلكنالأمریكي،في مكتبة الكونغرس "هودسون"لى إالمنسوبة
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الأغواطي،لرحلة "هودسون"من النص الأصلي لترجمةالمصورة،استعان سعد االله في الحصول على النسخة 
خلاصة أیضا بستعان ااكمالبریطاني، بصدیقه الدكتور عبد االله الركیبي الذي تكفل بتصویرها له في المتحف

ل وكذا بالنص الكام،)NEW AMERICAN REVUE("أمیریكان ریفیونورث "الرحلة المنشورة في مجلة 
.)46("یة النقدیةدراسات في الجغراف":ذي عنوانهال، "دافیزاك"للترجمة الفرنسیة في كتاب

:التحقیق-ثالثا
:ا، منهقام سعد االله بتحقیق عدة رحلات جزائریة، ظهرت للنور بفضل جهوده

المعروفة الجزائري،بن حمادوش لقاسم سعد االله رحلة عبد الرزاق حقق أبو ا:الجزائريحمادوشابن رحلة-1
على النسخة المخطوطة الوحیدة من الجزء الثاني اعتمادا"والحسب والحاللسان المقال في النبأ عن النسب "بـ 

ة بالرباط بالمغرب تحت رقم ك ة بالخزانة العامهذه المخطوطتوجد و .مفقودةالرحلة بقیة أجزاءإذ إن للرحلة؛
أما رحلته فقد كانت محل اهتمام العلماء و .عبد الرزاق بن حمادوشوقد سبق التعریف بصاحبها. )47(463
یذكر . دینیة، وكذا العلماء الأوربیین الذین اهتموا بآثاره العلمیةمین، لما فیها من أخبار سیاسیة واجتماعیة و المسل
اتخذ ) JOACHIM DI GONZALEZ("جواخیم دي خونزالیز"الإسباني الباحث أن السیاقفي هذا االلهسعد 
، حیث أخذ عنه "مشاهیر مسلمي مدینة الجزائر":بعنوانمصدرا أساسیا في رسالته المعروفة ة ابن حمادوشرحل

.)48("ون لدیه نسخة أخرى من هذه الرحلةولذلك نرجح أن تك"أسماء ولاة الجزائر 
بأنه على شكل مسودة، في نسخة یتیمة، ورغم محاولاته العثور على نسخة أخرى المخطوط صف سعد االله یو 

وقد جاءت ،المخطوط الجزء الثاني من الرحلةیضمو . في ذلكقیقه للرحلة، إلا أنه لم یفلحلیعتمد علیها في تح
التألیف، والدافعلیس فیها بیان الغرض من اجة المعهودة في التآلیف القدیمة، و مقتضبة، فلیس فیها الدیبفاتحتها
.)49(في ھذا الفنمما جرت علیه عادة المؤلفینونحو ذلك، العنوانوسبب اختیار، وخطتهإلیه، 

كما مبتورة،حیث یشیر أنها من الرحلة،الجزء الثاني ونهایة للمخطوط صفة بدایة یعرض سعد االله في وصفه 
ما یثیر التردد في والخطوط،التواریخ،ور الأخیرة من الرحلة من ناحیة یورد عدة ملاحظات حول اضطراب السط

إضافة إلى ذلك یورد إشارات إلى احتمال وجود .الرحلةنسخوا النساخ الذینأو إلى حمادوش،نسبة ذلك إلى ابن 
موجود في غیروهو فمن أین جاء السید خونزالیز بهذا النقل ":یقول؛"خونزالیز"نسخة أخرى كانت بحوزة السید 

المعلومات التي إلى استناداوذلك؛)50("علیها؟فهل هناك نسخة أخرى للرحلة لم نطلع عندنا؟النسخة التي 
كما یصف سعد االله صفحات المخطوط من حیث عدد . في النسخة الوحیدة الموجودةولم تتوافرأوردها في رسالته 

:حول تحدید حجم الرحلة؛ فیقولهامةویورد ملاحظة. بیةوالتعالیق الجان، ونوع الخط، ولون الحبرالسطور، 
وهو منیجب أن تطلق على جزء فقط من المخطوط أي على الجزء الخاص بالمغرب )رحلة(كلمة والواقع أن"

من (أما بقیة المخطوطة . )المغربیةالرحلة(یمكن أن نطلق علیه وهو ما. )75(الصفحة الثالثة إلى الصفحة
. )51("ومذكرات المؤلففهو عبارة عن یومیات ) 278إلى 75صفحة 

الموضوعات،تعدد :أمرینأجملها في ومعوقات كبیرةأما طریقة التحقیق فیذكر المحقق أنه واجه صعوبات 
أما تعدد الموضوعات؛ فذلك راجع إلى أن ابن حمادوش كان یخلط في رحلته . وتوفر نسخة واحدة من المخطوط

الریاضیات،و الفقه، و التوحید،مسائل و العلوم،و والتصوف،التاریخ،ك:المجالاتالمواضیع من جمیع بین 
أما توفر . والتعلیق والشرح؛ فكان لزاما على المحقق العودة إلى كتب كل مجال لیمكنه التدقیق والقصص الخرافي

خاصة ،نسخة أخرىوات قضاها في البحث عنل تحقیق الرحلة عدة سنفإن سعد االله یذكر أنه أجَّ ؛حیدةنسخة و 
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باشر من ذلك ، لكن بعد یأسه "خونزالیز"التي ساقها المعلومات بالنظر إلى،ود نسخة أخرىبعد أن بدا له وج
خطوط واستعان بخبیرأخرجها في ورق صقیل، و ،المغربمنرهاالعمل على تحقیق النسخة الوحیدة التي صوَّ 

كتبها ، ثممعه مطابقة مع خط المخطوط المصورثم راجعها ،الذي كتبها بخط یده) نظرا لرداءة خط المخطوط(
ظلترغم هذا و .الخبیر لضربها على الآلة الراقنة، استعان بنفس بعد وضع تعالیقهو .بیده بإملاء زوجتهأخیرا 

، لكن دون في الحصول علیهايَ قِ ه، وشَ و ومعاونهو لم یتبین عباراتها ) 93(والتسعینالصفحة الثالثةبقیة من 
لو قیل لي عن التعب الذي سیصادفني من جراء تحقیق هذه المخطوطة ": عن هذا التعب یقول سعد االلهو . ىجدو 

.)52("لیه لما صدقته أو لما أقدمت أصلاقبل الإقدام ع
ترجع إلى حصوله على نسخة شریطیة ةیذكر سعد االله أن صلته بهذه الرحل:البجائيأبي عصیدة رحلة-2
رسالة "حتوى رحلة البجائي المعنونة بـ ، مكنته من الاطلاع على ممكتبات الأمریكیةمن إحدى ال)فیلممیكرو (

أعلام عصره في القرن من،مةعلاَّ ،فقیه،عالم،على رجل أدیبف من خلالها تعرَّ ینأ،"الغریب إلى الحبیب
اب تاریخ تَّ ن عزوف كُ قد تعجب سعد االله مو .)من بجایة(أحمد البجائي عصیدة أحمد بنوهو أب؛الهجريالتاسع 
العلم من علو المقام في ، مع ما كان علیه والطبقات عن الترجمة له أو ذكرهكتاب التراجم الرحلات، و الأدب و 

عزم سعد االله . )53("!عصرهمقد امتلأت كتب التراجم بمغمورین لا نكاد نجد لهم مشاركة في مجریات و "الأدب؛ و 
یصفها من والرحلة كما. بحوزتهد على النسخة الشریطیة التي فاعتمحلته،ر نشر ما أمكنه عن حیاة البجائي و على

"ي الفضل المشداليأب") ابن بلده(هي رسالة كتبها البجائي من المدینة المنورة إلى صدیقه نوادر المخطوطات، و 
هو كتاب و ؛"روض الأدیبأنس الغریب و ":البجائيقد تضمن مخطوط الرسالة وصفا وافیا لكتاب المقیم بمصر، و 

.مفقود
"برنستون"مكتبة جامعة من م1978أما المخطوط الذي حصل على نسخة شریطیة منه سنة 

)PRINCETON (إلى رسالة الغریب":عنوانب،ورقة مكتوبة بخط مغربيخمس وسبعین یقع في ف؛الأمریكیة
، فتردد سعد سطر وكل الفقراتلم توضح كل الأهذه النسخة الشریطیةو . لمؤلفه أحمد بن أحمد البجائي"بالحبی

، هذا المرادله لم یتحقق فصول على نسخة أخرى فحاول الح؛واحدةاالله في تحقیق الرحلة اعتمادا على نسخة 
خرج مخطوطة مخبأة لدى عل ذلك یلصاحبها في إحدى المجلات العلمیة، و ر أولا أن ینشر دراسة عن الرحلةفقر 

، في انتظار تاب باعتبار المختصر یقدم زبدتهافي ك"نشرها تحقیق الرحلة و رأحد ما، ولكنه في نهایة المطاف قرَّ 
.)54("استنساخ النسخة الأمریكیة كاملةالعثور على نسخة أخرى أو على

:في التحقیقسعد االلهجهود-2-1
لخط وا،ظروف الحصول علیهو ،وعدد أوراقه وحالتها،ورقمه،ومكانه،وصفته،ف سعد االله بالمخطوطعرَّ - 01

.أسلوبهاو ثم وصف محتواه من الدیباجة إلى نص الرسالة، ثم محتوى الرسالة . الذي كتب به، ومالكیه الأوائل
بالحجاز، ومنشأه، وظروف رحلته، واستقرارهسعد االله لأبي عصیدة البجائي، ومولده،أبو القاسم رجم ت-02

.وعلاقته بأبي الفضل المشدالي
مرین في المغرب يبنحكم عصر هو و ؛)القرن التاسع الهجري(ئي البجاوصف العصر الذي عاش فیه - 02

على الأراضي سلمین في الأندلس وسیطرة الإسبانالذي اتسم بالضعف السیاسي وانحسار سلطان الم؛العربي
.الإسلامیة
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هذه ذلك أن والتحقیق؛جهد سعد االله في هذه الرحلة جامعا بین الترجمة كان:الأغواطيابن الدین رحلة-3
بالجزائر مترجمة من طرف القنصل الأمریكي الإنجلیزیة؛باللغة م1831وم1829سنتي الرحلة ظهرت بین 

حاول سعد االله الحصول على النص . إلى اللغة الإنجلیزیةنصها العربي الأصلي المفقودمن"ویلیام هودسون"
:نصوصثة ثلاوالتحقیق علىفاعتمد في الترجمة لم یفلح في ذلك؛هالعربي لكن

.الإنجلیزیةباللغة )WILLIAM HUDSON("ویلیام هودسون"ترجمة -
NORTH AMERICAN("نورث أمریكان ریفیو"ورة باللغة الإنجلیزیة في مجلة خلاصة الرحلة المنش-

REVUE( .
."دراسات في الجغرافیة النقدیة":باللغة الفرنسیة في كتابه)D’AVEZAC("دافیزاك"ترجمة -

.الوجودن الدین الأغواطي إلى أثمر صدور النص العربي لرحلة اب،تحقیقالو ترجمةبین الوجاالجهد المز هذا 
بأن"ة الأغواطي في شمال إفریقیا والسودان والدرعیةـلـرح": هـابـتـكمن في الصفحة الأولى یُـقِــرُّ فسه ـد االله نــعسـو 
.)55(هاوتحقیقهذه الرحلةترجمة تمثل فيهده ج
اتمةخ

ت الجزائریة بأنواعها إبراز قیمة الرحلافي، االله في أدب الرحلة مساهمة نوعیةالقاسم سعد يساهمت جهود أب
أصحابو كان أغلبهم علماء الذین،الجزائریینمكانة الرحالینكذلك في إبراز و ، )، والجغرافیةوالعلمیةالحجازیة، (

؛ فأخرجت في بطون المكتباتالرفوفحبیسةفیسة كانتنالغبار عن جواهر ونفضت بحوثه عصرهم،في مكانة
ساعدت هذه الجهود في تمهید السبیل لمن یأتي بعده من .هذه النوادر من الرحلات إلى جمهور القراء والباحثین

كما لفتت الأنظار إلى رحلات غیر الجزائریین من ،وهؤلاء الرحالیندراسة هذه الرحلات الراغبین في الباحثین 
ه الجهود ذمن وراء هوكان قصده.وكتبوا عنهاذكروا الجزائر في رحلاتهم أو زاروها والأوروبیین الذینبة المغار 

یحق لكل ،ورصید علمي زاخر،فهو جهد محمود؛عبر التاریخيلجزائر والأدبي افي الثقاوإظهار الإرثإخراج 
روب وتوسیعا لد،لمشكلات أدب الرحلةإیضاحا؛وینهل من معینه الصافي،دارس في هذا الباب أن یعود إلیه

.بحث في الأدب الجزائريلا
الهوامــش

الأولى في اللغة العربیة وعلومها، ؛ وفیها أخذ دروسه ، في قریة قمار، ولایة وادي سوف1930ولد أبو القاسم سعداالله عام "- 01
التحق بكلیة دار العلوم .م1954إلى غایة نوفمبر م1947ن سنة ، وبعدها انتقل إلى تونس لإكمال دراسته ابتداء موحفظ القرآن الكریم
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إلى الرحلات الجزائریة ة انساعد،میر س."یر والدكتوراه، تحصل فیها على الماجستم1965إلى غایة م 1960من سنة "سوتامینی"جامعة 
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."ونعمته
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